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خُتم مصير الشرق الأوسط بالخنادق المملوءة بالدماء بعد الحرب العالمية الأولى، فمن الجمر المستعر
ية العثمانية، بزغت أحلام الحرية الوطنية ، والتي بددتها الإمبريالية الأوروبية، تحت رماد الإمبراطور

استبداد ما بعد الاستعمار، والاستعمار الجديد.

 بعد مرور قرن كامل على ذلك الزمن، لم يتغير شيء، وتغير كل شيء، ومع أفول أحلام وكوابيس
سنة خلت، والتي فاضت بالوهم وخيبة الأمل، يحق لنا أن نتساءل، ما الذي يحمله القرن المقبل

للمنطقة؟

محاولة التنبؤ بشيء معقد وعشوائي ويصعب سبر غوره، كمستقبل المنطقة، هو أمر متهور وطائش
في أفضـل وصـف لـه، وفكـرة حمقـاء في خضـم هـذه الأوقـات الصاخبـة والمضطربـة للغايـة، ولكنـني لا

ية السحرية. أنوي في هذا الموضع التنبؤ بمستقبل المنطقة من خلال التحديق بالكرة البلور

بدلاً من ذلك، وكالبستانيين أو المزارعين، من الضروري أن نحدد الآفة أو الأعشاب الضارة التي تخنق
مجتمعاتنــا، ونســلط الضــوء علــى البــذور والبراعــم الــتي تحمــل آفــاق الغــد الأفضــل حــتى نتمكــن مــن

رعايتها.

الاستيقاظ من الكابوس

في عام ، وبشجاعة عظيمة، وتصميم ورؤية نافذين، قرر ملايين العرب إيقاظ مجتمعاتهم من
السـبات الكـابوسي اللامبـالي، ليوجهوهـا قـدماً نحـو حلـم المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة
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والكرامة، ولكن اليوم، وبالنسبة لعشرات الملايين، تحول هذا الحلم إلى كابوس، فأبواب الجنة كانت
ملغومة بباب مخفي أسقط الآمال إلى الدرك الأسفل من الجحيم.

الحديث المبكر عن “الربيع العربي” مهد الطريق أمام الانعكاسات القاتمة للشتاء العربي، فبالنظر إلى
الغيوم الثقيلة والكئيبة التي تخيم بظلالها على منطقتنا، يبدو بأننا سنخوض في غمار عاصفة خطيرة

مقبلة.

ية واليمن وليبيا سقطوا جميعاً بالهاوية، في حين أن العديد من البلدان الأخرى، بما في العراق وسور
ذلك بلدي الأم مصر، يرتعشون على حافة الهاوية، معرضين لخطر السقوط بها في أي وقت.

على الرغم من دورها الفاعل في زعزعة استقرار المنطقة من خلال وكلائها، فإن دول الخليج، باستثناء
البحرين، لم تشهد حتى الآن أي اضطرابات كبيرة، ومع ذلك، فهي أشد ضعفاً بكثير مما تبدو عليه

للوهلة الأولى.

ساعد على تحفيز هذا الوضع السيء في دول الخليج، تداعي الاحتياطي المالي لهذه الدول الذي كانت
تسترضي من خلاله غضب الشعب الثائر، تبعاً للانهيار الهائل الذي شهدته أسعار النفط العالمية، وفي
ذات الوقت، يبدو بأن الحرب في اليمن على طريق التحول لكارثة طويلة الأمد على غرار كارثة فيتنام.

يــة، أصــبحت القــوى العالميــة الكــبرى ياً في سور مــع تــدخل ثلاثــة دول أعضــاء في مجلــس الأمــن عســكر
عرضــة اليــوم لخطــر ابتلاعهــا ضمــن الثقــب الأســود الهائــل لمنطقــة الــشرق الأوســط، ولكــن مــع ذلــك،
تشعر هذه الدول بأن الوضع يستحق هذه المخاطرة الكبرى، سيّما جراّء تنافسها لاكتساب حصة
ضمــن الــشرق الأوســط الجديــد، كمــا حصــل تمامــاً في فــترة الانهيــار الإقليميــة لمــا بعــد ســقوط الدولــة

العثمانية منذ قرن من الزمان.

إذا أضفنـــا لمـــا تقـــدم الصراع الســـعودي- الإيـــراني، فضلاً عـــن التحالفـــات والعـــداوات قصـــيرة الأجـــل
والمتغيرة باستمرار للقوى الإقليمية الأخرى، سيصبح من الواضح أن الشرق الأوسط يقف على حافة

خطر غرقه التام ضمن حربه العالمية الخاصة.

الشتاء قادم

وسط هذه الكآبة والشؤم، هل هناك أي بصيص أمل يلوح في الأفق؟

في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط، فصل الشتاء هو في الواقع فترة خصبة، حيث تحصل فيه أخيراً
النباتـات العطـشى والـتي جفـت إثـر قيـظ حـرارة الشمـس الحارقـة علـى القـوت الـذي تحتـاجه للنمـو،

والتربة الاجتماعية والسياسية في المنطقة تُظهر علامات هذا النوع من النمو في فصل الشتاء.

ــه علامــة علــى ظهــور إحــدى ــى أن ــير أخطــأ في قــراءة الوضــع الحــالي لمنطقــة الــشرق الأوســط عل الكث
الثنائيتين، القوة السلطوية الاستبدادية التي لا تقهر، أو الإرهاب المستبد الأصولي الديني.

ولكن بدلاً من ذلك، فإن العنف الشديد الذي نشهده هو علامة  دامية على احتضار ثلاثة أشكال
مــن الاســتبداد تســود المنطقــة منــذ فــترة طويلــة، احتضــار الدولــة الاســتبدادية العربيــة، الديماغوجيــة



الإسلامية، والهيمنة الأجنبية، وتمخض هذه الوفيات عن ولادة شرق أوسط أفضل هو أمر يعتمد
على ما إذا كان سيتم رعاية بذور التغيير التي تظهر براعمها حالياً للوصول بها لمرحلة الإزهار التام.

الأنظمة العربية والتنظيمات الإسلامية يخشون على حد سواء من التفكير الحر والتعبير عنه، لأنه
سلاح يمكن التعويل عليه للعصيان الشامل، ولكن القمع الوحشي والقتل الممنهج لم يستطيعا فعل

أي شيء يذكر لوقف انتشار “سلاح الدمار الشامل” هذا.

وفي النهايـــة، لا يمكـــن لأي قـــدر مـــن البطـــش الإجرامـــي الممـــارس مـــن قِبـــل الأنظمـــة أو التنظيمـــات
الإسلامية أن يجبر العرب على التخلي عن عطشهم للمعرفة وجوعهم للتعبير عن أفكارهم.

على الرغم من ظهور الأمور على العكس ذلك، إلا أن الأرضية الأخرى التي تحولت بشكل كبير تتمثل
بالدين؛ ففشل شعار “الإسلام هو الحل”، بالتلازم مع بلطجة الأصوليين، أقنع الملايين من العرب

بأن العلاقة بين الدين والسياسة يجب أن تتغير.

صعود الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والاستغلال السياسي للدين من قِبل العديد
من الأنظمة، وخاصة في دول الملكيات المطلقة، أظهرت الحاجة الملحة للعلمنة، وإذا لم يتحرك الدين
إلى مناطقه التي يستحقها – الفردية والروحية – في المستقبل القريب، فلن يكون هناك مكان أنسب

لصب جحيم الغضب من المنطقة التي يزدهر فيها التعصب والمتعصبين.

انعدام التساوي ما بين الجنسين هو مجال آخر تضرم فيه ثورة خفية تحت سطح القشرة الواهية
التي تغطيه، ففي العديد من البلدان، اكتفت النساء من إرغامهن على الانتظار لتحصيل حقوقهن،
وأصـبح الجـو مواتيـاً لقيـام الثـورة، خاصـة في ظـل دعـم حملـة التسـاوي مـن قِبـل الكثـير مـن الحلفـاء

الذكور.

ولكن حتى تزهر هذه البراعم وتزدهر، لا بد لعصر النفط، الذي تعاظمت نقمته على نعمه، أن يصل
إلى نهايته.

عنــدها فقــط، ربمــا ســيضحي لــدى شعــوب الــشرق الأوســط متنفســاً كافيــاً لكسر النــير المشــترك الــذي
ية المحلية والهيمنة الأجنبية، ولبناء منطقة لا حدود من الرخاء والعدالة. فرضته عليهم الديكتاتور

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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